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السياسة ومستقبل من العالمية

, يوليو  | كتبه مصطفى الخضري

يـة أصبحت السـينما الإيرانيـة محـط اهتمـام عـالمي كـبير خاصةً بعـد الثـورة الإسلاميـة وإقامـة الجمهور
الإسلاميـة الإيرانيـة عـام ، بسـبب الفضـول الغـربي والأوروبي تجـاه مـا يمكـن أن تقـدمه السـينما

تحت رقابة العملية الإبداعية من الفكر الرجعي الإسلامي وفقًا لمنظورهم. 

إلا أن الســـينما الإيرانيـــة ورغـــم الضغـــوط الرقابيـــة الممارســـة بالفعـــل، اســـتطاعت مـــن خلال النـــص
السينمائي الذكي الذي يوظف الرموز المحلية ولا يقدم مساومات لاختراق حواجز السوق، أن تقتفي

حالات ومفردات يومية لتثبت أنها ما زالت قادرة على تناول الحاضر المعيشي عبر الصورة.

لكن تاريخ السينما الإيرانية لم يبدأ بعد الثورة الإسلامية، وما بدأ بعد الثورة الإسلامية لم يكن إلا حقبة
من تاريخ السينما الإيرانية الذي يمتد إلى جذور عصر الشاهنشاه. 
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البدايات
منــذ بــدايات الســينما الإيرانيــة، وهــي تحــاول التشبــه بنظيرتهــا في الــشرق الهنديــة، وبعــد محــاولات
ــاطق تحــت عنــوان “بنــت ــراني ســينمائي ن ــاج أول شريــط إي اســتطاع المخــ عبــد الحسين سابنتا إنت
اللور” عام ، وبين عامي  و كانت الأشرطة المنتجة تسعة أفلام من بينها خمسة
أفلام أنتجــت في الهنــد، إلا أن تلــك البدايــة الواعــدة تعــثرت بفعــل الأوضــاع السياســية الداخليــة الــتي

رافقت الحرب العالمية الثانية.

بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة كـانت هنـاك نتاجـات أعمـال ميلودراميـة وكوميـديا إلا أنهـا اتسـمت بسـمة
واحــدة هــي الســطحية والســذاجة، وكــانت هنــاك أعمــال نــادرة اتســمت بجــديتها، كأعمــال المخــ
والممثل إسماعيل كوشان، الذي أخذ حقبة صناعة الأفلام في إيران بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت

إنتاجاته الأولى فيلم “طوفان الحياة” ثم فيلم “سيرة الأميرة الفتاة الكردية”.

شجــع الجــو الراديكــالي في ظــل حقبــة رضــا بهلوي في الأربعينيــات، على إعــادة نشــاط المــرأة خلال هــذا
العقــد، كمــا أنــه أســس مجلــس الرفــاه الاجتمــاعي للنســاء والأطفــال، فكــانت وجهــة الدولــة في ذلــك

الوقت التركيز على المشكلات الاجتماعية المعاصرة كالنساء والطفولة، وتجاهل الانهيار السياسي.

وفي الســتينيات، تأسســت مرحلــة جديــدة للســينما الإيرانيــة اتجهــت للــتركيز علــى الصراع بين الحــضر
والريف، إذ تميزت تلك الفترة سياسيًا بفترة الثورة البيضاء التي أطلقها الشاه محمد رضا بهلوي، وما

تبعها من مراحل للتحديث والتغريب. 

جاءت أهمية فيلم “البقرة” كونه أشار إلى حالة اجتماعية تقبل التأويلات
السياسية من خلال تتبع حياة يوميات قرية

ويصور فيلم “قبعة من القطيفة” لإسماعيل كوشان ذلك التوجه، فهناك تجاور بين الريفي القروي
وساكن المدينة ولغة حوار تعبر عن الفجوة الاجتماعية الظاهرة بينهما، وقد ظهرت بالتوازي مع تلك
الفترة أفلام الأكشن التي تجاري السينما الغربية وهي أفلام الفتوات التي كان بطلها ناصر ملاك، إلا

أنها لاقت نقدًا لاذعًا، فلم تكن تمثل المجتمع الإيراني.

وظل ذلك حال السينما الإيرانية وحذرها من تناول الموضوعات السياسية تجاه الشاه، حتى عام
بالتوازي مع إرهاصات الثورة وإشعال النار في ثلاثة دور للعرض السينمائي، حين أطلق المخ 
يــوش مهرجــوي فيلمــه “البقرة-كــاو” وهــو الفيلــم الــذي شكــل انطلاقــةً حقيقيــةً للســينما الإيرانيــة دار

نحو جيل جديد. 

جاءت أهمية فيلم “البقرة” كونه أشار إلى حالة اجتماعية تقبل التأويلات السياسية من خلال تتبع
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حياة يوميات قرية تموت بقرتها الوحيدة، ما يدفع بصاحبها إلى الجنون، وقد عرف الفيلم طريقه إلى
العالمية، فاقتنص إحدى جوائز مهرجان البندقية، وألهم الفيلم مجموعة من الشباب الحالم الذين
كونــوا “جماعــة الســينمائيين التقــدميين” الذين احتلــوا مكانــةً مرموقــةً في المشهــد الســينمائي الإيــراني
فيمــا بعــد، هــذا الجيــل الــذي شكــل ســينماه تحــت ضغط رقــابتين مختلفتين: رقابــة زمــن الشــاه

الاستبدادية السياسية، ورقابة الثورة الإسلامية المتشددة تجاه بعض المواضيع والمشاهد. 

ية الإسلامية السينما في الجمهور
بعــد انتصــار الثــورة الإسلاميــة عــام ، بــدأت بدايــة مهــددة للســينمائيين داخــل إيــران، فأغلقــت
 دار للعرض، وسحب  فيلم من السوق لإعادة فحصهم رقابيًا، وفي النهاية لم ينج منهم
سوى مائتي فيلم بعد أن قصقص أجنحتها الرقيب، إذ فرض التوجه الرقابي الجديد على الشريط

السينمائي أن يجتاز أربع مراحل قبل وصوله إلى المشاهد. 

أنُشئــت في ظــل وزارة الثقافــة والإرشــاد الإسلامــي مؤســسة خاصــة أطلــق عليهــا مؤســسة الفــارابي
السينمائية، من خلالها حصرت عملية استيراد الأفلام الأجنبية، إلى جانب دعم السينما الوطنية، ما

شكل مرحلةً لاحقةً كانت هي الأغنى والأكثر تحديدًا لهوية السينما الإيرانية في شكلها الحاليّ.

وبعد أقل من عام ونصف على نجاح الثورة الإسلامية، وجد صناع السينما الإيرانيون أنفسهم في
أتــون حــدث مهم ســيطر ووجــه كــل شيء خــاص بالدولــة تجــاه الحــرب، وهــي حــرب الخليــج الأولى
ضـد العراق، وكـانت مهمـة الإنتـاج السـينمائي في ذلـك الوقت دعائيـة، بين الأفلام الدعائيـة الدينيـة أو
كــدت في الســينما الإيرانيــة صــورة الطفولــة، الــتي أصــبحت علامــة مميزة لمعظــم الأفلام الحربيــة، وتأ
الإنتاجات التي أنتجها عباس كيارستمي والمخ مجيد ماجيدي، فمن خلال صورة الطفولة، كانت
تســتطيع أعمــال المخــرجين أن تنفــذ مــن تحــت مقــص الرقيــب بتجنــب المجازفــة في التعامــل مــع صــور
أخـرى لا تـأتي علـى مـزاج الرقيـب مثـل الممثلات المتبرجـات دون حجـاب أو قصـص الحـب الـتي يسُـمح

فيها بالملامسة أو الاقتراب خاصة إذا كانت قصة حب دون زواج. 

عرفت السينما الإيرانية طريقها مجددًا للمهرجانات الدولية ووجدت سوقًا
دوليةً لتلك الأفلام

لكن رغم التشدد الرقابي للسينما الإيرانية، استطاعت فترة الحرب أن تنفذ بعض التجارب الجريئة
علــى أيــدي مخرجــات إيرانيــات عــالجن قضايــا المــرأة مــن وجهــات نظــر نسويــة، كالمخرجــة رخشــان بــني
اعتمــاد ودارخشنــدة وتهمينــة ميلاني وياســمين مالــك نــاصر، وكــان هنــاك أيضًــا تــوجه مــن بعــض

المخرجين الرجال لإنصاف المرأة كأفلام عباس كيارستمي ومحسن مخملباف.
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الانفتاح
تولى الرئيس محمد خاتمي شؤون البلاد عام ، لتشهد السينما مرحلة من الانفتاح على السينما
الغربية، وتخفيف للقيود الرقابية إلى درجة تكاد تنعدم فيها، وقد وضع مسؤولية الفنان السينمائي

أمام القضاء وليس أمام إدارة شؤون السينما بوازرة الثقافة. 

كان مهرجان الفجر السينمائي الإيراني من أبرز تجليات تلك المرحلة، وعرفت السينما الإيرانية طريقها
ــةً لتلــك الأفلام، ومــن تلــك الأفلام كــان الفيلــم ــا دولي ــات الدوليــة ووجــدت سوقً مجــددًا للمهرجان
المهم لعبــاس كيارســتمي “طعــم الكــرز” الــذي حقــق جــائزة الســعفة الذهبيــة عــام ، وفيلــم
“الــدائرة” لمخرجــه جعفــر بنــاهي الــذي حقــق جــائزة الأســد الــذهبي وهــي الأكــبر في مهرجــان البندقيــة
السينمائي، وتوجت تلك المسيرة بمخ شاب با اسمه أصغر فرهادي استطاعت أفلامه أن تصل
للمهرجــان الســينمائي الأكــبر “أوســكار” وتحقــق جــائزة أفضــل فيلــم أجنــبي، ونــال فيلمــاه “انفصــال

″ و”البائع ” جائزة المهرجان. 

عميد السينما الإيرانية
يـــوش مهرجـــوني ملهمًـــا للســـينما الإيرانيـــة، لذلـــك الحـــديث عـــن الســـينما الإيرانيـــة كـــان المخـــ دار
واتجاهاتهـا ينطلـق مـن عنـده، فكـان لـداريوش اتجـاه واقعـي يـروي قصـة واضحـة ويطـ موضوعًـا
اجتماعيًا ملموسًا، وكان له اتجاه آخر سريالي يختلط فيه الخيال بالواقع ولا تخضع فيه القصص
لمسار قصصي مألوف، بل تقدم مشاعر وأفكار وأحلام وحوادث تجتمع فيما يشبه الخليط الهجين،
فأفلام البقرة وسارا وليلى تنتمي للتيار الواقعي عند مهرجوني، أما أفلام هامون وبري يمكننا أن نرى

فيها تلك اللمحة السريالية. 

كما أن مهرجوني اهتم بشؤون المرأة المعاصرة وكان أبطال أفلامه من النساء، وركزت أفلامه الانتباه
على مكانة المرأة وحقوقها في المجتمع وتجسيد لمعالجة أحد مظاهر تفضيل الرجل على المرأة والمرأة

العاقر وخلافه من تلك المواضيع. 

أطفال الجنة
“أطفال الجنة” هو عنوان فيلم للمخ مجيد ماجيدي، والطفولة بشكل عام في إيران كما سبق
الحـديث تحظـى بـركيزة أساسـية لتلـك السـينما، في أفلام مثـل “بـاشو الطفـل الغريـب” لبهـرام بيزائي
و”العداء” لأمير ناضري مثلاً، يسمح الدور المنوط بالطفل أن يحيط جزئيًا ببعض الممنوعات المتعلقة
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بالكبار، ويعكس من جانب آخر تركيبة المجتمع الإيراني الذي لا يتجاوز نصف عدد سكانه سن الثامنة
عشر. 

يبرز الطفل في أفلام السينما الإيرانية وسط الكبار الذين يتجاهلونه وقد استبد به القلق، ما يدفعه
للهروب بعيدًا والاعتماد فقط على إمكاناته الخاصة، وهي الحبكة التي تظهر بوضوح في فيلم العداء

لأمير ناضري. 

تركــز أفلام أخــرى علــى إدانــة العنــف الــذي يتعــرض لــه الأطفــال، كفيلــم “الجــرب” الــذي أخرجــه أبــو
الفضل جليلي سنة ، وقد عاد المخ بالزمن إلى عهد الشاه حيث ألُقي القبض على طفل
صغير بتهمة بيع جرائد محظورة، وأرسل إلى إصلاحية في انتظار محاكمته، ومن خلال تلك القصة،
يرسم لنا الفيلم لوحةً كئيبةً عن واقع السجون في عصر الشاه، بأسلوب شبه وثائقي، وقد لاقى هذا
الفيلــم قبــول الرقابــة بــالطبع لأنــه أدان بطريقــة صداميــة عصر الشــاه ومــا كــان يحــدث فيــه، أي أنــه

يناقش أحداثًا ولت بالفعل مع زمن الثورة. 

ويعرض أمير ناضري في فيلمه “الماء والرياح والغبار” صورة للطفولة المسلوبة، من خلال طفل يعمل
في المدينة، ويعود ليجد أبويه ذهبا كباقي سكان القرية سعيًا وراء شربة ماء، وسيفقد الطفل الأمل في
الالتحاق بوالديه اللذين ظلا يبحثان عنه، حيث سيتيهان في الصحراء، ويركز هذا الفيلم من خلال
حكاية الطفل على قضية الجفاف التي لحقت وأتلفت محاصيل منطقة البلوشستان وهو الإقليم

الأكثر نئيًا وتخلفًا في إيران. 

تظهر موجة أخرى في السينما الإيرانية، وهي موجة الفيلم المناهض لنظام
ية الإسلامية الجمهور

يعـة يتخذهـا صـناع السـينما الإيرانيـة مـن أجـل التوثيـق للمعيـش اليـومي موضـوع الطفولـة مجـرد ذر
للشعـب الإيـراني، وهـو الوصـف الـذي تتخللـه بعـض الأفـراح والمـآسي الصـغيرة، وسـتعيد تلـك الأفلام
ربــط الاتصــال بــالتوجه الشعبــوي الــتي تصــور حيــاة الشعــب الفقــير في المــدن، كمــا أن أفلام الطفولــة
ساهمت في بروز اتجاه آخر في السينما الإيرانية، سيتخذ السخرية والكوميديا أسلوبًا لمعالجة القضايا،
الـذي ظهـر في أفلام كفيلـم المسـتأجرون سـنة  وفيلـم الأتـوبيس لعبـد الله صـمد وأحذيـة مـيرزا

لمحمد متفاسلاني. 

وتعد الأفلام التاريخية الإسلامية أيضًا من المواضيع المهمة التي تركز السينما الإيرانية إنتاجاتها عليها،
وتلـك الأفلام بـالطبع تركـز علـى السرديـة الشيعيـة وزاويـة نظرهـا للتـاريخ الإسلامـي في مظلوميـة بيـت
علي بن أبي طالب، وقد وصلت ذروة الإنتاج السينمائي الإيراني الديني في فيلم “محمد رسول الله” عام
 الذي أثار جدلاً كبيرًا عند ظهوره، وأيضًا في التاريخ الحاضر التركيز بصفة أساسية على الحرب

. الإيرانية العراقية التي تجلت بصورة خاصة في فيلم “تقطعت بهم السبل في العراق” عام

يـة الإسلاميـة وتظهـر موجـة أخـرى في السـينما الإيرانيـة، وهـي موجـة الفيلـم المنـاهض لنظـام الجمهور

https://www.imdb.com/name/nm0416119/
https://www.imdb.com/title/tt0194087/?ref_=nm_flmg_dr_11
https://www.imdb.com/name/nm0416119/
https://www.imdb.com/title/tt0096747/?ref_=nm_knf_t4
https://www.imdb.com/title/tt3921314/?ref_=nm_flmg_dr_3
https://www.imdb.com/title/tt0317226/


وبالطبع ينتجها مجموعة من الفنانين المنفيين في الخا، ومن أبرز هذه الأفلام فيلم “بيرسبوليس”
 الذي ترشح لجائزة الأوسكار.

ورغم الإعاقات التي تعوق صناعة السينما الإيرانية بسبب السياسية في أحيان كثيرة، فإنها تستطيع
فــرض وجودهــا علــى الســطح الســينمائي العــالمي، وقــد اســتفادت الســينما الإيرانيــة مــن التقنيــات
الحديثة، ومن عمل مخرجيها في الدول الأوروبية، فأصبحت تقدم الموضوعات الإيرانية الاجتماعية
يــة والنخبــة النقديــة في جميــع بأســلوب حــداثي وتقــني حــديث، وأفلام تسترعي انتبــاه الســوق التجار

أنحاء العالم.
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